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الملخص

ــد  ــث )قواع ــذا البح ــم ه ــل فه ــن اج م

التربيــة الاخلاقيــة في النــص القــرآني( علينــا 

ــر  ــا تأث ــي له ــد الت ــذه القواع ــة ه معرف

عــى ســلوك الفــرد بشــكل خــاص وكذلــك 

ــام  ــكل ع ــع بش ــى المجتم ــا ع ــا تأثيره له

وكذلــك ذكــر القواعــد كيفيــة التعامــل 

مــع الاخريــن مــن ثــم ذكــر النصــوص 

بالتربيــة  صلــة  لهــا  التــي  القرآنيــة 

وتفســرها. الاخلاقيــة 

التربيــة  قواعــد،  مفتاحيــة:  كلــات 

القــرآن. النــص،  ،الاخلاقيــة، 

Abstract                                                                                
In order to understand this research 
(Moral Education Rules in the Quranic 
Text), we must understand these rules, 
which influence   individual behavior in 
particular and their impact on society in 
general. We must also mention the rules 
for dealing with others, then mention 
the Quranic texts related to moral edu-
cation and their interpretation..
Keywords: rules, education, ethics, text, 
Quran.                            
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بسم الله الرحمن الرحيم

قواعد التربية الأخلاقية في النص القرآني

المقــدمة

ــام  ــاة والس ــن والص ــه رب العالم ــد لل الحم

ــن  عــى خــر خلقــه ورســله الصــادق الام

ــن . ــه الميام ــن وصحب ــه الطاهري ــى ال وع

امــا بعــد ....اهتــم الإســام بالتربيــة الأخلاقيــة 

اهتمامــا كبــرا، فالأخــاق هــي جوهــر الديــن 

ــع لا  ــاء أي مجتم ــاق وبن ــه أخ ــن كل ، فالدي

ــا  ــاق، لأنه ــكارم الأخ ــى م ــوم ع ــد أن يق ب

ضرورة اجتماعيــة، للحفــاظ عــى الروابــط 

الاجتماعيــة بــن النــاس، وتقويــة الصــات 

ــانية  ــة إنس ــود لأي صل ــانية ، إذ لا وج الإنس

بــن النــاس في غيــاب الأخــاق، ويــراد بالتربية 

الأخلاقيــة غــرس المحبــة والألفــة  في المجتمــع، 

لأن الفــرد لا بــد لــه مــن التواصــل مــع 

ــى  ــجع ع ــة تش ــة الأخلاقي ــن، فالتربي الآخري

ــع  ــاس، وتنب ــن الن ــاون، وتمــن الأواصر ب التع

ــاة  ــي بوحــدة الحي ــن الوع ــا في تكوي أهميته

الاجتماعيــة ، فالأخــاق الحميــدة  تــؤدي إلى 

إنشــاء مجتمــع متماســك ومترابــط ومنســجم 

اعتــاد  ذلــك هــو  إلى  والســبيل  وقويــم، 

ــة،  ــة الصحيح ــس الأخلاقي ــى الأس ــة ع التربي

ــد  ــاد،  والح ــراف والفس ــر الانح ــذ مظاه ونب

مــن حــدوث المشــكلات الاجتماعيــة، كــا أن 

التربيــة الأخلاقيــة تحــد مــن انتشــار الجريمــة 

ــل رادعــا للإنســان،  ــا تمث في المجتمعــات، لأنه

والتربيــة الأخلاقيــة هــي بنيــة أساســية ترتكــز 

ــان،  ــن والأم ــوغ الأم ــا لبل ــل العلي ــا المث عليه

ــؤدي إلى  ــة ي ــة الأخلاقي ــن التربي ــي ع فالتخ

دمــار المجتمعــات واضطــراب الحيــاة ، وعــى 

الفــرد أن يبــادر إلى الالتــزام بالتربيــة الأخلاقية 

ليأمــن عــى حياتــه وممتلكاتــه، لهــذا وجــب 

ــة وفــق الأســس  ــة أخلاقي ــاء تربي ــة الأبن تربي

الأخلاقيــة الصحيحــة التــي مــن شــأنها بنائــه 

بنــاء عقليــا ونفســيا وروحيــا، ليتشــكل عــى 

ــا  ــه، ويســتقيم بموجبه ــك وعي أســاس كل ذل

ســلوكه.

البحــث في ثــاث  لــذا فســيتناول هــذا    

مطالــب: القواعــد العامــة للتربيــة الأخلاقيــة، 

والقواعــد المتعلقــة بالســلوك الشــخصي في 

ــع  ــل م ــة بالتعام ــد المتعلق ــرآن، والقواع الق

الآخريــن في القــرآن.

ــة في  ــة الأخلاقي المبحــث الأول: قواعــد التربي

النــص القــرآني

للتربيــة  العامــة  القواعــد  الأول:  المطلــب 

الأخلاقيــة:

للتربيــة  عامــة  قواعــد  الإســام  وضــع    

ــوة  ــن الق ــل ب ــأنها التكام ــن ش ــة م الأخلاقي

ــي  ــك بالتخ ــة، وذل ــوة العملي ــة والق النظري

ــدة،  ــل، والتحــي بالأخــاق الحمي عــن الرذائ

السريــرة،  تطهــر  إلى  الارتقــاء  ثــم  ومــن 

بالتوحيــد  القواعــد  تلــك  أهــم  وتتمثــل 

والخضــوع لــإرادة الإلهيــة، فالانغــاس في 

ــة  ــان ظلم ــات  يحدث ــرك الطاع ــاصي وت المع

ــوة  ــرد للق ــتجابة الف ــان اس ــب، وينفي في القل

الأخلاقيــة النظريــة)1(، قــال تعــالى: كلا بــل 

 ،)2(ــوا يكســبون ــا كان ــم م ران عــى قلوبه

وروي عــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وآلــه 

ــه  ــم ورثّ ــا عل ــل بم ــن عم ــه:)) م ــلم قول وس



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل
ميلاد مخلص غازي                            أ.د ليث عباس جاسم

493

ــام  ــن الإم ــم(()3(، وع ــا لم يعل ــم م ــه عل الل

ــه قــال:)) لا يقبــل  ــه الســام أن الصــادق علي

اللــه عمــا إلا بمعرفــة ، ولا معرفــة إلا بعمــل، 

فمــن عــرف دلتــه المعرفــة عــى العمــل، 

ومــن لم يعمــل فــا معرفــة لــه، إلا أن الإيمــان 

بعضــه مــن بعــض(()4(، وهــذا يعنــي أن 

التقــاء الأخــاق النظريــة وهــي مــا عــر عنهــا 

الفقهــاء بالمعرفــة ، بالأخــاق العمليــة وهــي 

ــدو  ــث يغ ــاق، حي ــام الأخ ــه تم ــل، في العم

ذلــك الالتقــاء مقرونــا بالتوحيــد والإيمــان 

مــن أهــم القواعــد الأخلاقيــة في الإســام، مــا 

ــة  ــات الاجتماعي ــام الدراس ــال أم ــح المج فس

الجانــب  بــن  الالتقــاء  ذلــك  في  للبحــث 

الأخــاق،  في  العمــي  والجانــب  النظــري 

يســتلزم  الأخلاقيــة  التربيــة  فهــم  فــكان 

ــار  ــا  أش ــا لم ــة، وفق ــا العام ــة قواعده معرف

إليــه علــاء الاجتــاع، وهــي القواعــد التــي 

تفــي إلى كيفيــة التعامــل مــع الفــرد وتربيته 

وترويــض أخلاقــه، لدمجــه في المجتمــع، ومــن 

ثــم بنــاء الفــرد ضمــن المنظومــة الاجتماعيــة 

ــل، ــى نحــو فاع ع

ذلــك  ضــوء  في  المجتمــع  يصبــح  حيــث 

ــي  ــا العامــة، الت ــا قوانينه وحــدة واحــدة، له

لا يحســن بالفــرد الشــذوذ عنهــا، والغايــة 

هــي  القوانــن  تلــك  إليهــا  ســعت  التــي 

ــة إلى  ــة الأناني ــة الفردي ــن النزع ــال م الانتق

الانخــراط في محيــط الجماعــة، أي إن الهــدف 

مــن القواعــد الأخلاقيــة العامــة دمــج الفــرد 

داخــل المجتمــع، ذلــك لأن الأنانيــة والفرديــة 

يؤديــان إلى انحطــاط المجتمــع وســقوطه.

  أشــار عــالم الاجتــاع »إميــل دوركايــم« إلى 

أن كل مجتمــع  لــه نظــام أخلاقــي خــاص 

بــه، وهــذا النظــام يمثــل قواعــد عامــة تنتظــم 

ــد  ــاة الفــرد في المجتمــع، وق ــا حي مــن خلاله

ــة قديمــة،  قســم الشــعوب إلى شــعوب بدائي

ــاس  ــى أس ــي ع ــام الأخلاق ــا النظ ــوم فيه يق

دينــي، أي مجموعــة مــن الشــعائر  والأعــراف 

والطقــوس، يســنها كبــار الســن مــن ذوي 

الخــرة والحكمــة والتديــن، فيكــون الالتــزام 

بهــذه القواعــد جــزءا مــن التعاليــم الدينيــة 

، ومجتمعــات حديثــة تنتهــج نظامــا إنســانيا 

ــازع  ــاة، ويتدخــل الن ــم الحي ــؤدي إلى تنظي ي

الدينــي لتكــون تلــك القواعــد موضــع تنفيــذ 

ــدى الأفــراد فحســب)5(. ل

ــل بمــا  ــة العامــة فتتمث أمــا القواعــد الأخلاقي

يــأتي:

ــي  ــام الأخلاق 1-	ترســيخ روح الخضــوع للنظ

لــدى الأفــراد:

القواعــد  مراعــاة  جعــل  يتــم  أن  بمعنــى 

الأخلاقيــة واجبــاً، ســواء أكانــت الأخــاق 

ــا  ــن العلي ــة، وهــي التــي تحــدد القوان نظري

تطبيقيــة،  الأخــاق  كانــت  أم  للأخــاق، 

وهــي التــي تهــدف إلى تطبيــق الأخــاق 

في الســلوك، أو إخضــاع الســلوك إلى نظــام 

ــذرع  ــق يت ــام مطل ــة كل نظ ــن، ومحارب مع

بالحريــة المطلقــة)6(، مــا يــؤدي إلى الفــوضى 

الخاصــة  المصلحــة  وتغليــب  والانحــال، 

والأنانيــة، ولهــذا تســعى الأخــاق التطبيقيــة 

إلى ضبــط ســلوك الأفــراد فيــا يخفــف مــن 

النزعــة الفرديــة والأنانيــة ، وفي الوقت نفســه 
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ــوء  ــل س ــة أن تزي ــاق التطبيقي ــعى الأخ تس

الفهــم الناجــم عــن الالتــزام بالقواعــد العامــة 

للأخــاق مــن الجهــة التــي تشــعر الفــرد بــأن 

الالتــزام هــو قيــد لحريتــه، وتقليــل مــن 

قيمتــه، فالحريــة يجــب أن تكــون مصحوبــة 

بالالتــزام الأخلاقــي، والتعبــر عــن الــذات 

يجــب أن يكــون في حــدود القواعــد الأخلاقية 

العامــة، وعليــه فالتربيــة الســليمة تقــوم عــى 

إزالــة التناقــض بــن الحريــة والالتــزام، فضبط 

ــة  ــد الأخلاقي ــق القواع ــردي وف ــلوك الف الس

ــة  ــه، لأن الحري ــرد حريت ــلب الف ــي س لا يعن

ــة وليــس  الملتزمــة تفــي إلى ســعادة جماعي

ــزام  ــرة الالت ــا في فك ــم م ــل أه ــة، ولع فردي

بالقواعــد الأخلاقيــة هــي تمريــن الفــرد عــى 

ــه)7(. ــه ونزعات ــه وأهوائ ــم برغبات التحك

2-	 احترام المجتمع:

لا ريــب أن تعلــق الفــرد بالجماعــات يشــعره 

بأنــه ليــس كائنــا أخلاقيــا فحســب، بــل 

ــعوره  ــإن ش ــه ف ــي، وعلي ــن اجتماع ــو كائ ه

بالانتــاء إلى مجتمــع أيضــا)8(، يخفــف في 

ــة  نفســه الشــعور بســلطة القاعــدة الأخلاقي

ــة  ــب مصلح ــل تغلي ــم يتقب ــن ث ــة، وم العام

ــيما  ــة، ولاس ــة الفردي ــى المصلح ــة ع الجماع

أن العقــل الفــردي يتغــذى عــى الأفــكار 

الاجتماعيــة، ولهــذا لا يمكــن أن ينفصــل الفرد 

عــن المجتمــع، فأثــر المجتمــع في الأفــراد هــو 

ــا،  ــاة وجدواه ــة الحي ــعرهم بفعالي م    ا يش

لأن الانفصــال عــن المجتمــع يــؤدي إلى العزلة 

والكآبــة والانطــواء والتوحــد، لــذا فالمجتمــع 

يرفــد الأفــراد بركيزتــن مــن أهــم ركائــز 

الأخــاق وهــا: الخــر والواجــب، فالخير مثل 

الأخــاق الأعــى، والــيء الجليــل المحبــوب، 

ــة، أي  والواجــب هــو الأخــاق الآمــرة الناهي

ــة التــي يجــب أن  القواعــد الصارمــة والجبري

ــراد)9(. ــا الأف يذعــن له

3-	استقلال الإرادة:

الفيلســوف« عمانوئيــل  وهــو مــا شرحــه 

كانــط« بقولــه:)) إن اســتقلال الإرادة هــو 

المبــدأ الأوحــد لــكل القواعــد الأخلاقيــة ، 

ــا إذا  ــات ، أم ــن واجب ــا م ــا يطابقه ــكل م ول

خضعــت الإرادة لــيء آخــر، فــإن ذلــك 

ــة الإرادة نفســها(()10(،  ــع أخلاقي ــارض م يتع

ــي  ــتقلة، وينبغ ــك أن الإرادة مس ــى ذل ومعن

ــن  ــكل كائ ــل أحــكام العقــل، ف ــا لتمث تركيبه

عاقــل هــو مســتقل الإرادة ، وهــذا غــر 

موجــود في الواقــع، فالإنســان في حقيقتــه 

ــا  ــن خلاله ــرد م ــات يتم ــف ورغب ــه عواط ل

الشــعور  ضــوء  في  العقــل،  ســلطة  عــى 

ــاره  ــى اعتب ــة، ع ــل صارم ــكام العق ــأن أح ب

يمــارس المزيــد مــن الضغــوط عــى الرغبــات 

والأهــواء والعواطــف، لــذا فنحــن نتقبــل 

مــن أوامــر العقــل الإلزاميــة مــا نشــعر مــن 

خلالــه عــدم الحــد مــن حريتنــا، فتكــون 

اســتجابتنا لقوانينــه إيجابيــة تســهم في تنميــة 

شــخصيتنا، وهــو المعنــى الإيجــابي مــن طاعــة 

القوانــن، بعيــد عــن الســلطة القهريــة أو 

ــي تشــعرنا بالرضــوخ  الاســتجابة الســلبية الت

ــذل، وعــى هــذا النحــو يكــون اســتقلال  وال

ــا  ــن عقولن ــه م ــا نقبل ــق بم ــا يحق الإرادة إنم

ونســتجيب لــه طواعيــة، وهــذا يعنــي أن 
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ــا القاعــدة  الإرادة الحــرة هــي مقــدار تفهمن

الأخلاقيــة.

ــة  ــن وجه ــة م ــة الأخلاقي ــإن التربي ــه ف وعلي

نظــر علــاء الاجتــاع هــي عمليــة اجتماعيــة 

القيــم  عــى  الأفــراد  تنشــئة  إلى  تهــدف 

ــة  ــاة الاجتماعي ــا الحي ــي تطلبه ــة الت الأخلاقي

ذاتهــا، وتثبــت في نفوســهم الشــعور بالواجب 

والتعلــق بالجماعــات الاجتماعيــة واســتقلال 

الإرادة، حيــث تلعــب المدرســة دورا فعــالا في 

ــاق)11(.  ــة للأخ ــد العام ــرس القواع غ

المطلــب الثــاني: القواعــد المتعلقــة بالســلوك 

الشــخصي في القــرآن:

المتعلقــة  القواعــد  الكريــم  القــرآن  حــدد 

النفــس  تقســيمه  خــال  مــن  بالســلوك 

بحســب أحوالهــا، ومــا ينجــم عنهــا مــن 

تصرفــات، وعــى المــرء إذا أراد تهذيب أخلاقه 

أن يجاهــد النفــس ليمنعهــا عــن المفاســد 

والغرائــز التــي تدنيــه مــن البهائــم)12(، قــال 

ــم  ــا لنهدينه ــدوا فين ــن جاه ــالى: والذي تع

 ،)13(المحســنين لمــع  اللــه  وإن  ســبلنا 

لضبــط  القرآنيــة  القاعــدة  هــو  فالجهــاد 

ــة في  ــذل الطاق ــاد ب ــان، والجه ــلوك الإنس س

ــدر  ــا ص ــادان ك ــو جه ــدو، وه ــة الع محارب

مــن الأخبــار المأثــورة لأهــل البيــت: الجهــاد 

الأصغــر، وهــو جهــاد العــدو، والجهــاد الأكــر 

ــر  ــن أم ــروي ع ــس)14(، ف ــاد النف ــو جه وه

المؤمنــن عليــه الســام قولــه:))إن رســول 

ــث  ــلم بع ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص الل

سريــة، فلــا رجعــوا، قــال: مرحبــا بقــوم 

قضــوا الجهــاد الأصغــر، وبقــي عليهــم الجهاد 

ــاد  ــا الجه ــه ، وم ــا رســول الل ــل: ي ــر، قي الأك

ــه وســلم  ــه وآل ــه علي ــال صــى الل ــر؟ ق الأك

ــه  ــه علي ــال صــى الل ــم ق ــاد النفــس، ث : جه

ــه  ــد نفس ــن جاه ــاد م ــل الجه ــلم: أفض وس

التــي بــن جنبيــه(()15(، فالجهــاد الأكــر هــو 

ــط  ــا وضب ــن رغباته ــاد النفــس والحــد م جه

ســلوكها، فــورد في وصايــا الإمــام الكاظــم 

ــه الســام:))وجاهد نفســك لتردهــا عــن  علي

هواهــا، فإنــه واجــب عليــك كجهاد عــدوك((

)16(، والنفــس كــا نــص القــرآن الكريــم هــي 

ــلوكها  ــر س ــس تظه ــكل نف ــس، ف ــدة أنف ع

ــة  ــن برحم ــا وتطم ــع طبيعته ــاءم م ــا يت بم

ــرب وتحــس بالمســؤولية فتســمى النفــس  ال

أيتهــا  يــا  تعــالى:  قــال  المطمئنــة)17(، 

ــة  ــك راضي ــة ارجعــي إلى رب النفــس المطمئن

مرضيــة)18(، وســميت مطمئنــة لارتبــاط 

ســلوكها بقاعــدة الإيمــان، ووثوقهــا باللــه 

تعــالى واطمئنانهــا بــه ، فســمت عــن الرذيلــة 

ــت  ــهوات، وتجنب ــود الش ــن قي ــررت م ، وتح

ــة  ــت بصف ــة، فتحل ــز البهيمي ــان للغرائ الإذع

الاطمئنــان)19(، وثانيهــا النفــس اللوامــة، قــال 

تعــالى: لا أقســم بيــوم القيامــة ولا أقســم 

اللوامــة  فالنفــس   ،)20(اللوامــة بالنفــس 

ــه  ــال اقتراف ــا في ح ــوم صاحبه ــي تل ــي الت ه

الذنــوب، فتلومــه وتعاتبــه ليســتقيم ســلوكه، 

ويبتعــد عــن الموبقــات، فهــي التــي تعــرض 

عــى الميــول والأهــواء التــي تشــوه الســلوك، 

وتحــض صاحبــه عــى التمســك بالقواعــد 

الإيمانيــة التــي رســمت للنفــوس الأخــاق 

الســليمة والتصرفــات القويمــة)21(، وثالثهــا 
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النفــس الأمــارة بالســوء)22(، قــال تعــالى: 

لأمــارة  النفــس  إن  نفــي  أبــرئ  ومــا 
بالســوء)23(، وســميت أمارة بالســوء بسبب 

اعتــال ســلوكها، وابتعادهــا عــن قواعــد 

الأخــاق القرآنيــة، وتراخــت في أداء واجباتهــا 

، واســتجابت للشــيطان ففســدت، وهــذه 

ــا،  ــرآن إلى مجاهدته ــا الق ــي دع النفــس الت

لردهــا عــن هواهــا ، فشــبهها بالعــدو التــي 

ــك  ــا إلى الضــال والهــاك، وذل تقــود صاحبه

لأنهــا تدعــو لى مشــتهياتها مــن الســيئات)24(، 

ومجاهــدة النفــس يســتلزم خطــوات يمكــن 

ــالآتي)25(: ــا ب إجماله

ومتطلباتهــا  وغرائزهــا  النفــس  1-معرفــة 

وســبل تهذيــب ســلوكها، وقــد ورد في القــرآن 

ــس  ــة النف ــة بحقيق ــذه المعرف ــزز ه ــا يع م

الإنســانية، ومــا يــؤدي إلى اســتقامتها، وذلــك 

ــا  ــي فيه ــي ينق ــرة الت ــن الآخ ــث ع بالحدي

العمــل، لأنهــا دار جــزاء وحســاب، حيــث 

ــن  ــود م ــر ليع ــة للكاف ــاء فرص ــذر إعط يتع

ــه في  ــذي عــرف عن ــح ســلوكه ال أجــل تصحي

الدنيــا)26(، قــال تعــالى: قــال رب ارجعــون 

 ،)27(تركــت فيــا  صالحــا  أعمــل  لعــي 

ــال  ــه، ق ــتجاب ل ــذا لا يس ــه ه ــر أن طلب غ

ــن  ــا وم ــو قائله ــة ه ــا كلم ــالى: كلا إنه تع

ــال  ــون)28(، ق ــوم يبعث ــرزخ إلى ي ورائهــم ب

الطباطبــائي:)) »كلمــة هــو قائلهــا« كنايــة 

ــألته(()29(. ــه مس ــدم إجابت ــن ع ع

2- لابــد مــن اكتشــاف العيــوب التــي ينجــم 

ــم لا  ــن ث ــي، وم ــر الأخلاق ــلوك غ ــا الس عنه

يتمكــن المــرء مــن معالجــة الخلل في الســلوك 

مــا لم يشــعر بــه، أو يشــعره بــه الآخــرون)30(.

ــلوك  ــغ الس ــلوك، ليبل ــوب الس ــاح عي 3-اص

كمالــه الأخلاقــي، وذلــك عن طريــق مجاهدة 

الذنــوب،  اقــراف  عــن  والكــف  النفــس، 

وهــذه هــي القــوة الحقيقيــة التــي يمتلكهــا 

الأهــواء)31(،  محاربتــه  ســبيل  الإنســان في 

قــال النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم:)) 

ــاح  ــه(()32(، فإص ــب نفس ــن غل ــديد م الش

عيــوب الســلوك يكــون عــن طريــق الاهتــداء 

ــرآن  ــا الق ــص عليه ــي ن ــاق الت ــد الأخ بقواع

الكريــم، وهــي التــي مــن شــأنها إيجــاد 

الوســائل المضــادة للعيــوب ، فمــن ابتــي 

ــه بالصمــت، ومــن كان  بفلتــات اللســان علي

أســرا للشــهوات فليصــم، ومــن تراخــى عــن 

العبــادات  فليحمــل نفســه عــى مشــقة 

ــا رياضــات مــن شــأنها  ــادة ، فهــذه كله العب

ــى  ــتقامة ع ــلوك والاس ــة والس ــاح التربي إص

ــة. ــاق القرآني ــد الأخ قواع

4-	لابــد مــن مراقبــة النفــس والمواظبــة عــى 

محاســبتها لتصفيتهــا مــن القواطــع والعوائــق 

التــي توقفهــم عــن الســر نحــو الصــاح، 

أي ينبغــي أن يحاســب المــرء نفســه قبــل 

أن يحاســبه اللــه تعــالى)33(، قــال تعــالى: 

ــوا  ــد واتق ــت لغ ــا قدم ــس م ــر نف ولتنظ
اللــه إن اللــه خبــر بمــا تعملــون)34(، قــال 

ــه الســام:))من لم يكــن  الإمــام الصــادق علي

لــه واعــظ مــن قلبــه، وزاجــر مــن نفســه، ولم 

يكــن لــه قريــن مرشــد، اســتمكن عــدوه مــن 

ــه(()35(. عنق

المطلــب الثالــث: القواعــد المتعلقــة بالتعامل 
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مــع الآخريــن في القرآن:

ــع  ــل م ــد التعام ــم قواع ــرآن الكري ــت الق ثبّ

ــة: ــس الآتي ــال الأس ــن خ ــن، م الآخري

1-الرحمــة: حيــث إن الرحمــة هــي الهــدف 

والغايــة مــن وجــود الإنســان عــى هــذه 

الأرض، قــال تعــالى: إلا مــن رحــم ربــك 

تعــالى  اللــه  فبــن   ،)36(ولذلــك خلقهــم

ــة  ــض الرحم ــن في ــق م ــد خل ــان ق أن الإنس

الإلهيــة، والرحمــة الإلهيــة شــاملة للخلــق 

جميعــا، قــال تعــالى: ربنــا وســعت كل 

ــم  ــدؤوا خطابه ــا)37(، فب شيء رحمــة وعل

ــعة  ــوه بس ــالى، فوصف ــه تع ــى الل ــاء ع بالثن

الرحمــة وقرنوهــا بالعلــم، لأنــه برحمتــه 

ينعــم عــى كل محتــاج، فالرحمــة مبــدأ 

ــائي)38(. إفاضــة كــا جــاء في تفســر الطباطب

2-إن التعامــل الإلهــي مــع النــاس هــو تعامل 

ــاس  ــة للن ــو رحم ــى ه ــاس، فالغن ــة بالن رأف

والفقــر رحمــة بهــم، والحيــاة رحمــة والمــوت 

ــرآن  ــة في الق ــة بالرحم ــران الرأف ــة، واق رحم

ــم  ــتحقيها ويرح ــة لمس ــة القوي ــد الرحم تفي

ــه  ــالى: إن الل ــال تع ــة)39(، ق ــق الرحم مطل

.)40(ــم ــاس رؤوف رحي بالن

3-إنــزال الكتــب الســاوية لبيــان قواعــد 

الأخــاق، وفيهــا أســاس التعامــل المثــالي مــع 

الآخريــن، وهــي تشريعــات إلهيــة شرعهــا 

اللــه تعــالى لتنظيــم أمــور النــاس، قــال تعــالى: 

 ،)41(ــدى ــاس وه ــر للن بصائ
ــا:  ــوال منه ــه أق ــر( ففي ــالى )بصائ ــه تع وقول

إلا  ببيانــه  يهــدي  لا  الكريــم  القــرآن  أن 

الموقــن بحقيقتــه)42(، إلا إن الراجــح فيــه 

قــول الطباطبــائي:)) إنمــا كانــت الشريعــة 

ــن كل  ــا وقوان ــن أحكام ــا تتضم ــر لأنه بصائ

منهــا يهــدي إلى واجــب العمــل في ســبيل 

الســعادة(()43(.

النــاس  يشــمل  الــذي  الإلهــي  4-العطــاء 

جميعــا بمــن فيهــم العصــاة، قــال تعــالى: 

ــك  كلا نمــد هــؤلاء وهــؤلاء مــن عطــاء رب
ومــا كان عطــاء ربــك محظــورا)44( فقولــه 

ــن أراد  تعالى:)نمــد( أي نعطــي، والمقصــود م

ــرة)45(. ــن الآخ ــا م الدني

   وبنــاء عــى هــذه القواعــد القرآنيــة المتينــة 

ــمت  ــق)46(، ارتس ــق الخل ــا خال ــي شرعه الت

عــى  يتعامــل  التــي  الأخلاقيــة  القواعــد 

للتعامــل  الخلــق، وأهــم قاعــدة  أساســها 

مــع الآخــر هــي تأســيس التعامــل عــى 

تقــوى اللــه تعــالى ، وذلــك لقولــه عــز وجــل: 

أفمــن أســس بنيانــه  عــى تقــوى مــن 
ــه  ــس بنيان ــن أس ــر أم م ــه خ ــه ورضوان الل

ــار  ــه في ن ــار ب ــار فانه ــرف ه ــفا ج ــى ش ع

 ،)47(جهنــم واللــه لا يهــدي القــوم الظالمــن

والأســس التــي وضعهــا القــرآن للتعامــل مــع 

التــي تجمــع  بالرحمــة  الآخريــن منوطــة 

بــن العقــل والعاطفــة والترغيــب والترهيــب 

والإقبــال والإعــراض والتوافــق والاختــاف، 

ــع الآخــر  ــل م ــاس التعام ــا كان أس ــن هن فم

ــة)48(: ــدة ضمــن المنطلقــات الآتي هــو العقي

1-الجــدال بالتــي هــي الأحســن، وهــو لغــة 

الكريــم  فالقــرآن  النــاس،  بــن  التخاطــب 

ــل،  ــاس الدلي ــر، والت ــوة التفك ــو إلى ق يدع

وكل مــا يوافــق العقــل وينســجم مــع المنطــق 
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ويلبــي حاجــات التعامــل الإنســاني، قــال 

اللــه عليــه  النبــي صــى  مخاطبــا  تعــالى 

ــه وســلم: قــل هــذه ســبيلي أدعــو إلى  وآل

 )49(ــي ــن اتبعن ــا وم ــرة أن ــى بص ــه ع الل

ــي)50(،  ــه )ســبيلي( أي منهجــي وطريقت وقول

ــرآن  ــص الق ــا ن ــا أن الحــوار والجــدال ك ك

ــل  ــون مشــفوعا بالدلي ــم يجــب أن يك الكري

قــل  تعــالى:  قــال  والبرهــان،  والحجــة 

ــرآن  ــرض الق ــد ع ــم)51(، وق ــوا برهانك هات

ــل  ــن، مث ــع الآخري ــوار م ــورا للح ــم ص الكري

حــوار الأنبيــاء وعليهــم الســام مــع أقوامهــم 

ــكان  ــل، ف ــوا الباط ــم، واتبع ــن خالفوه الذي

حوارهــم مبنيــا عــى أســاس الجــدال الحســن 

ــالى:  ــال تع ــان)52(، ق ــة والبره ــوط بالحج المن

ــة  ــة والموعظ ــك بالحكم ــبيل رب ادع إلى س
 ،)53(الحســنة وجادلهــم بالتــي هــي أحســن

ــة أن  ــن الآي ــتفاد م ــائي:)) ويس ــال الطبطب ق

ــة  هــذه الثلاثــة الحكمــة والموعظــة والمجادل

ــر  ــد أم ــة، فق ــم والمفاوض ــرق التكلي ــن ط م

بالدعــوة بأحــد هــذه الأمــور، فهــي مــن 

أنحــاء الدعــوة وطرقهــا، وإن كان الجــدال لا 

ــص(()54(. ــا الأخ ــوة بمعناه ــد دع يع

ــن  ــراض ع ــن، والإع ــارة الف ــن إث ــد ع 2-البع

الجاهلــن، والغــض مــن تصرفاتهــم، وترجيــح 

الأمــن والســام مــع الآخــر، قــال تعــالى: 

ــوا  ــه وقال ــوا عن ــو أعرض ــمعوا اللغ وإذا س
لنــا أعمالنــا ولكــم أعمالكــم ســام عليكــم لا 

نبتغي الجاهلــن)55(، قال الطــرسي:))»وإذا 

ســمعوا اللغــو« أي: الســفه مــن النــاس ، 

والقبيــح مــن القــول والهــزء الــذي لا فائــدة 

فيــه »أعرضــوا عنــه« ولم يقابلــوه بمثلــه(()56(.

ــن،  ــح التعامــل الإيجــابي مــع الآخري 3- ترجي

وهــذا يدفــع الآخــر إلى قبــول الهــدى وتــرك 

ــق  ــي إلى الرف ــزم الداع ــا يل الضــال، وهــو م

ــق  بالمدعــو)57(، وهــذا إنمــا يكــون عــن طري

الإحســان إلى الآخــر، قــال تعــالى: ادفــع 

ــه  ــن الل ــث ب ــن)58( حي ــي أحس ــي ه بالت

ــق  ــن الرف ــي  م ــى الداع ــزم ع ــا يل ــالى م تع

بالمدعــو، والخطــاب للنبــي صــى اللــه عليــه 

المجلسي:))التــي  وقــال  وســلم)59(،  وآلــه 

ــي  ــع بالت ــي أحســن التقيــة(()60(، والدف ه

هــي أحســن تكــون مــن بــاب المجاهــدة 

ــه  ــم غيظ ــه ويكظ ــلم غضب ــص المس ــأن يمت ب

ــان  ــه، والإحس ــوة ل ــيء بالدع ــل الم ، ويقاب

إليــه)61( .

4-الاعتــاد عــى الحريــة والاختيــار، مــن 

دون قــر أو إكــراه أو تخويــف، قــال تعــالى: 

ــن  ــد م ــن الرش ــد تب ــن ق ــراه في الدي لا إك
ــراه  ــي الإك ــالى نف ــه تع ــي)62(، وفي قول الغ

ــا  ــن ك ــار ، إذ الدي ــار الاختي ــن، وإيث في الدي

يشــر الطبطبــائي)) هــو سلســلة مــن المعارف 

العلميــة  التــي تتبعهــا أخــرى عمليــة يجمعها 

ــن  ــان  م ــاد والإيم ــادات ، والاعتق ــا اعتق أنه

الأمــور القلبيــة التــي لا يحكــم فيهــا الإكــراه 

والإجبــار، فــإن الإكــراه إنمــا يؤثــر في الأعــال 

البدنيــة  والحــركات  والأفعــال  الظاهريــة 

ــة(()63(. المادي

5-تعــدد أســاليب التعامــل مــع الآخريــن، 

ــم  ــن ومنه ــم المؤم ــون فمنه ــاس مختلف فالن

الكافــر، فالتعامــل مــع كل فئــة بحســب 
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ــالى:  ــال تع ــا)64(، ق ــن به ــي تؤم ــكار الت الأف

ليســوا ســواء مــن أهــل الكتــاب أمــة 
ــاء الليــل وهــم  ــه آن ــات الل ــون آي قائمــة يتل

يســجدون يؤمنــون باللــه واليــوم الآخــر 

ــر  ــن المنك ــون ع ــروف وينه ــرون بالمع ويأم

مــن  وأولئــك  الخــرات  في  ويســارعون 

الصالحــن)65(، وقــال تعــالى: ومــن أهــل 

الكتــاب مــن إن تأمنــه بقنطــار يــؤده إليــك 

يــؤده  بدينــار لا  تأمنــه  إن  مــن  ومنهــم 

ــل  ــب التعام ــات يج ــذه الفئ ــك)66(، فه إلي

معهــا بحســب معتقداتهــا وأفكارهــا)67(.

العهــد،  ينقــض  الــذي  الآخــر  6-محاربــة 

قــال  المســلمين،  عــى  بالعــدوان  ويقــوم 

الذيــن  اللــه  ســبيل  في  وقاتلــوا  تعــالى: 

يقاتلونكــم ولا تعتــدوا إن اللــه لا يحــب 

ــذه  ــري أن في ه ــر الط ــن)68(، وذك المعتدي

يعــادوا  لم  الذيــن  الآيــة رخصــة في صلــة 

يعادوهــم)69(. ولم  المؤمنــن 

ــواء أكان  ــر س ــع الآخ ــة م ــق العدال 7-تحقي

المســلمين،  غــر  مــن  أو  المســلمين  مــن 

والعــدوان لا يكــون إلا عــى الظالمــن، والغاية 

ــدل،  ــاء الع ــم وإرس ــاء الظل ــم إنه ــن قتاله م

ــوا  ــوا كون ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــالى: ي ــال تع ق

ــم  ــط لا يجرمنك ــهداء بالقس ــه ش ــن لل قوام

ــو  ــوا ه ــوا  اعدل ــى ألا تعدل ــوم ع ــنآن ق ش

ــرب للتقــوى)70(، فالقســط هــو العــدل  أق

، والقيــام بالقســط هــو العمــل عــى أســاس 

العــدل ، والمقصــود بالقوامــن الذيــن يقيمون 

ــدل)71( . ــن  بالع ــع الآخري ــم م علاقاته

8-الــر بالآخــر الــذي لم يعتــد عــى المســلمين، 

فــإن فعــل الصالحــات وكان مســالما اســتحق 

الــر، قــال تعــالى: لا ينهاكــم الله عــن الذين 

لم يقاتلوكــم في الديــن ولم يخرجوكــم مــن 

 ،)72(دياركــم أن تبروهــم وتقســطوا إليهــم

ففــي الآيــة الكريمــة جــواز معاملــة أهــل 

ــدو  ــف لع ــا وص ــان)73(، وفيه ــة بالإحس الذم

ــم وألســنتهم  ــن يبســطون أيديه ــن الذي الدي

بالســوء ، فهــؤلاء لا يشــملهم الــر، وأمــا 

الذيــن أضمــروا العــداوة للمســلمين وكان 

الإســام،  لديــن  المنافــرة  شــديد  دينهــم 

ولكنهــم لم يقاتلــوا المســلمين مــع كونهــم مــن 

الأعــداء الذيــن لم يخرجــوا المســلمين مــن 

ــح  ــر)74( ، والمرج ــم ال ــوز فيه ــم فيج دياره

ــه الطباطبــائي:)) قيــل إن هــذه الآيــة  مــا قال

حيــث  المشركــن  بقوله)اقتلــوا  منســوخة 

وجدتموهــم()75(، وفيــه أن الآيــة التــي نحــن 

ــة ،  ــل الذم ــا إلا أه ــمل بإطلاقه ــا  لا تش فيه

ــا،  ــرب ف ــل الح ــا أه ــدة ، وأم ــل المعاه وأه

وآيــة التوبــة  إنمــا تشــمل أهــل الحــرب 

ــر  ــن دون أهــل المعاهــدة،  وذك ــن المشرك م

فئــة  المقصــود  أن  تفســره  في  القرطبــي 

ــه  ــى الل ــي ص ــاء النب ــن حلف ــة م مخصوص

عليــه وآلــه وســلم، ومــن بينــه وبينهــم عهــد 

لم ينقــض)76(.

  ويتضــح مــا ســبق أن القــرآن الكريــم 

ــع  ــل م ــن التعام ــد حس ــى قواع ــوى ع انط

لأســاليب  حيــة  صــورا  مــرزا  الآخريــن، 

ــد  ــا يش ــر، في ــع الآخ ــاون م ــل والتع التعام

مــن الروابــط الإنســانية ويجعــل الحيــاة آمنة 

تنعــم بالســام والدعــة والســكينة، وذلــك 
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ــاواة،  ــدل والمس ــر والع ــامح وال ــار التس بإيث

ــن  ــى الظالم ــيء إلا ع ــل ال ــع العم ــا يق ف

الذيــن كادوا للإســام والمســلمين، وبــادروا 

ــال المؤمنــن، فهــؤلاء لا يحســن التعامــل  بقت

ــه  ــداء الل ــم أع ــان لأنه ــر والإحس ــم بال معه

ــن. وأعــداء المؤمن

الخاتمة والنتائج

مــن خــال دراســة قواعــد التربيــة الأخلاقيــة 

الحيــاة  في  وتطبيقاتهــا  القــرآني  النــص  في 

اليوميــة، يتضــح أن القــرآن قــد قــدم منهجًــا 

المتوازنــة  الفــرد  لبنــاء شــخصية  متكامــاً 

والمســتقيمة، لقــد تأكدنــا مــن أن التربيــة 

الفــرد  تعليــم  عــى  تقتــر  لا  الأخلاقيــة 

ــة  ــمل تنمي ــل تش ــط، ب ــرف فق ــة الت كيفي

ــن  ــي، م ــي، والاجتماع ــه الروحــي، العق وعي

خــال ذلــك توصلــت الباحثــة الى نتائــج 

ــي: ــج ه ــرز النتائ ــن اب ــات م وتوصي

1.جهــاد النفــس يعــد أداة أساســية في تهذيب 

الســلوك الشــخصي وتحقيق الفضائل.

2.الإســام يــولي أهميــة كبــرة لبنــاء مجتمــع 

مترابــط ومتفاهــم مــن خــال الأخــاق التــي 

تدعــو إلى المحبــة والتعــاون.

3.الأخــاق في القــرآن الكريــم ليســت مجــرد 

ســلوك بــل هــي جــزء مــن الإيمــان والتقــوى 

التــي تؤُثــر في الحيــاة اليوميــة للفــرد.

 مــن اهــم التوصيــات هــو اهتــام بقواعــد 

التربيــة الاخلاقيــة في نصــوص القــرآن الكريــم 

ودراســتها بشــكل ادق و وضعهــا مــن ضمــن 

المناهــج التدريــس .
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الإســامي ط2، قــم 1404ه،399.

17- ينظر: مفاهيم القرآن ، جعفر السبحاني، 28.
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المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 
1.اصــول الاخــاق في القــرآن الكريــم ،عمــر يوســف، 

دار الخليــج لنــر والتوزيــع، ط1، 2016م.

ــد  ــر محم ــو جعف ــدوق اب ــيخ الص ــالي ، الش 2.الام

بــن عــي بــن بايويــة القمــي)381ه(، مطبعــة 

،1970م. ،ط1  الحيدريــة 

ــي  ــد تق ــن محم ــر ب ــد باق ــوار ، محم ــار الان 3.بح

الاســامي. الارشــاد  وزارة  المجلــي )ت1111ه(، 

4.تحريــر و التنويــر، الطاهــر بــن عاشــور، مؤسســة 

التاريــخ العــربي، ط1، بــروت، 1420ه.

ــح  ــراني، تصحي ــعبة الح ــن ش ــول، اب ــف العق 5.تح

وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، مؤسســة النــر 

الإســامي ط2، قــم 1404ه.

6.التربيــة الأخلاقيــة، إميــل دور كايــم، ترجمــة 

ــة،  ــي للترجم ــز القوم ــدوي، المرك ــد ب ــيد محم الس

.1970 القاهــرة،  ط1، 

7.تفســر البغــوي، ابومحمــد الحســن بــن مســعود 

البغــوي)ت510ه( ، دار طبيــة لنــر وتوزيــع ،ط4 

،1997م.

نــاصر  بــن  الرحمــن  عبــد  الســعدي،  8.تفســر 

،ط1  الرســالة  مؤسســة  )ت1376ه(،  الســعدي 

2000م. ،

9.تفســر الطــري، محمــد بــن جريــر الطــري) 

ت310ه(، بــروت، دار ابــن حــزم ،ط1، 2002م. 

10.تفســر القمــي ،عــي بــن ابراهيــم القمــي 
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1404ه. ،ط3، 
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13.الخرائــج والجرائــح، قطــب الديــن الراونــدي)ت 

573ه( ،مؤسســة الامــام المهــدي،ط1، 1409ه.

14. دروس الشــيخ ابــن بــاز، عبــد العزيــز بــن 

بــاز)ت1420ه(.

ســليم  الســلوكية،  والعلــوم  الإداري  15.الســلوك 

الحســنية، مؤسســة الــوراق للنــر والتوزيــع، ط1، 

.1999

16.فتــح القديــر، محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن 

عبداللــه الشــوكاني)ت1250ه( ،دار ابــن كثــر،ط1، 

1414ه.
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بــن  محمــد  جعفــر  الكلينــي،أبي  18.الــكافي، 

الإســامية،  الكتــب  دار  يعقــوب،)329ه(، 

1986م. طهــران،

19.مجمــع البيــان في تفســر القــرآن، الطــرسي، 

فضــل بــن الحســن )ت548ه(، مؤسســة الأعلمــي، 

ــان، 1983م. لبن

ــر الســبحاني ، مؤسســة  ــرآن ، جعف ــم الق 20.مفاهي

ــادق ،1428ه . ــام الص الام
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